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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الظواهر اللغوية النفسية، وإدراك الصوت اللغوي.
II. موضوع المقالة 

الظواهر اللغوية النفسية: 

لا يتجاهل اللغويون وعلماء النفس علاقة الظواهر النفسية بالظواهر اللغوية؛ فإن النفس البشرية بما يعتورها من حالة الرضا والسرور، والغضب والنفور، والاستحسان والاشمئزاز، وغير ذلك, ينعكس أثرها على اللغة في تطورها وحياتها؛ إذ تقبل النفس ألفاظًا فتحيا وتعاف ألفاظًا أخرى فتموت، ويؤدي النبر المعبر عن الرضا أو الغضب إلى تغيير في النطق, فتطول بعض المقاطع الصوتية وتقصر الأخرى وتتلاشى. وأشهر من ربط بين اللغة وعلم النفس العالم الأمريكي "بلوم فلت", صاحب النظرية السلوكية.

ويعنى علم النفس بعملية اكتساب الطفل للغته وتحليلها من جوانبها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، كما يعنى بأمراض اللغة واضطراب الكلام مثل: تأخر الكلام واحتباسه، والثأثأة، واللجلجة، والتمتمة... إلى آخره.
كما يعنى بالعمليات العقلية السابقة على الكلام، وكذا بالعمليات العقلية التالية للسماع؛ حيث تنتقل الأصوات إلى الجهاز العصبي في المخ، وتدوين العبارات كتابة، وفهم القارئ نقوش الكتابة.

كما يعنى بمسألة الاختلاف في السلوك اللفظي عند فرد وآخر؛ لأن هذا العلم يرى أن التعبير اللغوي لدى الإنسان يقوم على أساس نزعات نفسية تختلف من فردٍ إلى آخر..., إلى غير ذلك من الموضوعات التي يعنى بها هذا العلم, والتي تعتمد على ظواهر عقلية؛ كالإدراك الحسي والمعنوي، والتفكير والخيال، والحافظة والذاكرة، والحالات الوجدانية, ووراثة الصفات النفسية.
إن دراسة اللغة تقتضي الوقوف على الألوان العاطفية والانفعالية الملازمة للتعبير عن الأفكار، وهذه الألوان قد يدل عليها أحيانًا التنغيم, أو تغيير الصوت, أو سرعة الحديث, أو النبر على مقطع أو كلمة, أو الإشارة التي تصحب الكلام.
إذن: معرفة كلمة الجملة وتحليل عناصرها النحوية, ليس معناه استخراج كل مكوناتها؛ بل يبقى بعد ذلك تقدير قيمتها الانفعالية؛ ولذا كان من فروع علم النفس ما يسمى بعلم النفس اللغوي أو علم اللغة النفسي.
إدراك الصوت اللغوي:

إن مرحلة إدراك الصوت اللغوي تختص بدراسة أصوات اللغة, بعد أن تنتقل من الأذن على هيئة ذبذبات وإشارات كهربائية.
ويرى كثير من العلماء أن عملية إدراك الأصوات هي عملية نفسية؛ لكنها تخضع أيضًا لعلم الأصوات السمعي؛ فبجانب دراسة تلك العملية الإدراكية النفسية, يدرس أيضًا تلك المرحلة العضوية أو الفسيولوجية المتمثلة في الذبذبات الصوتية التي تستقبلها أذن السامع، وآلية الجهاز السمعي ووظائفه عند استقبال هذه الذبذبات.

وقد جمع بعض العلماء هاتين المرحلتين تحت ما سمي بعلم الأصوات النفسي أو الإدراكي؛ مرجحين بذلك الجانب النفسي على الجانب العضوي, بناء على أن العملية النفسية هي الأثر الواضح في سلوك السامع عند إدراكه الأصوات.
وعلى أية حال؛ فقد اهتمَّ بدراسة هذه المرحلة بجانب علماءِ اللغة والأصوات علماءُ النفس والمخ والأعصاب، وقد خطت تلك الدراسة خطوات أكيدة في الوقت الحاضر، وتطورت تطورًا هائلًا؛ وما زال الاهتمام بها جاريًا حتى تلحق بالتقدم الذي نالته فروع الدراسة الصوتية الأخرى, على الرغم من الصعوبات الجمة التي تعترض طريق المتخصصين فيها, والتي من بينها: احتواء تلك الدراسة على ميدان ينتظم عمليات نفسية معقدة, لا تدخل في مجال البحث اللغوي بمعناه الاصطلاحي.
تصور إخوان الصفا لعملية الإدراك اللغوي:

وأتخير من تراث علماء القدماء "رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء"؛ لكي نستخلص وجهة نظرهم في عملية الإدراك اللغوي بصفة خاصة، ونقارنها بما توصل إليه المحدثون, فأبدأ بعرض وجهة نظر إخوان الصفاء تجاه وسائل الإدراك.
لقد أسهب إخوان الصفا في الحديث عن عملية الإدراك الإنساني بصفة عامة، وأكدوا على العلاقة الوثيقة التي تربط الحواس الخمسة بالدماغ ومكوناته، وتعاونهما في تلك العملية؛ كما رأوا أن للقلب دورًا في التمييز والفهم.
فبالنسبة للحواس والدماغ رأوا أن للنفس الساكنة في الدماغ عشر قوًى، منها خمس حساسة تدرك صور المعلومات من خارج الجسد، وتحملها إلى القوى الخمس الأخرى التي تدرك رسوم المعلومات إدراكًا روحيًّا.
أما الخمس الأولى فيوضحها إخوان الصفاء في قولهم:
اعلم أن الحواس هي آلات جسدية, وهي خمس: العين، والأذن، واللسان، والأنف، واليد، وذلك أن كل واحد منها عضو من الجسد، وأما القوى الحساسة فهي قوى روحانية نفسانية يختص كل منها بعضو من أعضاء الجسد؛ وأما المحسوسات فالأشياء المدركة بالحواس، والمدركة بالحواس هي أعراض حالّة في الأجسام الطبيعية, مؤثرة في الحواس, مغيرة لكيفية مزاجها، والحس هو تغيير مزاج الحواس عن مباشرة المحسوس له، والإحساس هو شعور القوة الحساسة لتغيرات كيفية أمزجة الحواس.
بيان ذلك -والكلام لهم- أن القوة الباصرة مجراها في العينين...، والقوة الشامة مجراها في المنخرين، وهي مستبطنة الخياشيم مما يلي البطن المقدم من الدماغ، والقوة الذائقة مجراها الفم، وهي مستبطنة في رطوبة اللسان، والقوة اللامسة مجراها في عامة سطح بدن الحيوان الرقيق الجلد؛ ولكنها في الإنسان أظهر، وخاصة في الأنملة كما قيل: "الأنامل حاكمة البدن"، وهي مستبطنة في الجلدين اللذين أحدهما ظاهر البدن والآخر مما يلي....
وتختص كل واحدةٍ من تلك القوى بإدراك جنس من المحسوسات، ولا تشارك غيرها في محسوساتها؛ حيث ولت النفس كل قوة من هذه القوى ناحية من مملكتها؛ لتأتيها بالأخبار من تلك الناحية من غير أن تشترك معها قوة أخرى؛ فالقوة السامعة تولت إدراك المسموعات, وهي الأصوات على اختلاف أنواعها، والباصرة تولت إدراك المبصرات على اختلاف أنواعها، والشامة تولت إدراك الروائح والحكم عليها إذا كانت لذيذة أو كريهة، والذائقة تولت إدراك الطعوم وأقسامه، واللامسة تولت إدراك الملموسات بأنواعها.
وتدرك القوى الشامة والذائقة واللامسة محسوساتها إدراكا جسمانيًّا بالمماسة؛ بينما تدرك القوتان السامعة والباصرة محسوساتها إدراكًا روحيًّا مطلقًا.
وقد رأى هؤلاء الإخوان أن تلك القوى هي أول قوى النفس التي ينال الإنسان بها العلوم والمعارف, كما رأوا أن كل قوةٍ من تلك القوى تسمى نفسًا لذلك العضو المختصة به؛ فالقوة الباصرة تسمى نفس العين، والسامعة تسمى نفس الأذن، والذائقة تسمى نفس اللسان، والشامة تسمى نفس الأنف.
أما القوى الخمس الثانية؛ فهي القوة المتخيلة التي مجراها مقدم الدماغ، والمفكرة أو العاقلة التي مجراها وسطه، والحافظة التي مجراها مؤخره، والناطقة المخبرة عنها معاني ما في فكرها من العلوم والحاجات ومجراها في الحلقوم إلى اللسان، وقوة إظهار الكتابة والصنائع ومجراها اليدان والأصابع، وتتعاون هذه القوى في تناولها صور المعلومات بعضها مع بعض عقب وصولها, عبر القوى الخمس الحساسة الأولى إلى القوة المتخيلة.
وقد أسهب إخوان الصفاء في الحديث عن تلك القوة المتخيلة، ونسبوا إلى تلك القوى الدراكة عمومًا مجموعة من الخصال:
منها: أنها هي الأصل في جميع العلوم والمعارف.

ومنها: أن من هذه القوى تكون معارف الحيوان كلها.

ومنها: أن من تفاوتها يكون أكثر اختلاف الناس في معلوماتهم, ومنازعات العلماء في آرائهم ومذاهبهم.
ورأوا أن تلك القوى الدراكة تؤدي وظيفتها, شريطة أن تكون سليمة من الآفات العارضة، وألا يعرض لها عائق يعوقها، كما تعتمد تلك القوى الدراكة بعضها على بعض في القيام بدورها في عملية الإدراك؛ فإذا ما تعرضت الحواس الخمس لآفة من الآفات, فإن ذلك يؤثر على القوى المتخيلة والمفكرة والحافظة في الدماغ؛ مما يترتب عليه فقد القدرة على إدراك المحسوسات والمعقولات والأمور المبرهنة.
أما بالنسبة للقلب؛ فقد رأوا له دورًا في عمليتي التمييز والفهم, ولكنهم ترددوا في رتبة هذا الدور؛ فمرة يرونها بعد دور مراكز الدماغ، ومرة أخرى يرونها العكس.
أما بالنسبة للإدراك اللغوي, فيمكننا من خلال تصور إخوان الصفاء السابق لعملية الإدراك الإنساني بصفة عامة, أن نصور عملية إدراك الكلام وأصواته باعتبارها حلقة من حلقات عملية التوصل بين المتكلم والمستمع؛ إذ يرتبط الجانب الإدراكي في هذه العلمية بالجوانب الفسيولوجية والفيزيائية والسمعية.
ويتضح من نصوصهم التي تشير إلى بعض هذا, أن الناس يتفاوتون في القوة السامعة كما يتفاوتون في بقية القوى، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاوتهم في إدراك الأصوات.
وقد أكدوا أهمية السمع حين عدوه الطريق الذي تقبل به النفس معاني اللغات, وأن من لا سمع له لا يتخيل الأصوات ولا يتوهمها؛ لأن التخيل تبعٌ للإدراك الحسي.
تصور المحدثين لعملية الإدراك اللغوي:

من المعلوم -في العلم الحديث- أن المخ أساس العمليات المعرفية والنفسية والسلوك والإدراك والتذكر والتفكير، ويتم كل هذا من خلال وظيفة مركبة مكتملة التنظيم تحتوي على اثني عشر بليونًا من الخلايا العصبية, التي تشكل في مجموعها ما يسمى بالمخ البشري.
وقد كان علماء النفس واللغة يرون منذ وقت غير طويل, أن التفكير والتعبير هما وظيفة المخ بأجمعه، وأنه لا يمكن تحديد منطقة بعينها باعتبارها مسئولة وحدها عن اللغة؛ ولكن البحوث الجارية أخذت تحدد بعض المناطق التي يمكن أن تعتبر مسئولة عن قسم من الوظائف اللغوية.
ومما هو متفق عليه في هذه الآونة أن مخ الإنسان ينقسم إلى شقين: أيمن، وأيسر، ويفصل بينهما أخدود عميق يسمى بالشق الطولي، ويقابل كل منهما الآخر، وفي كل شق أربعة فصوص: أمامي جبهي ويقع في الجزء الأمامي من الدماغ، وخلفي جداري ويقع في الجزء الخلفي في الجهة العليا من الدماغ، وصدغي يمتد إلى الخلف حتى الفص القفوي، وقفوي يقع في المؤخرة إلى الجبهة السفلى من الدماغ، ويعد أصغر الفصوص.
وتتصل الفصوص الأربعة بعضها ببعض بواسطة مسالك؛ كما أن شقي الدماغ يتصلان أيضًا بواسطة مجموعة من الخلايا تسمى بـ "القرن الأعظم".

ويمكن إيجاز مهام المراكز المسئولة عن اللغة في فصوص الشق الأيسر, على النحو الآتي:
أولًا: الفص الأمامي الجبهي:

ينحصر دوره في عملية إصدار اللغة وتسلم الرسالة المبلغة من الفص الصدغي، ووضعِ برنامج حركي لها؛ فإذا ما تعرض هذا الفص لأي عطب فإن ذلك يؤدي إلى ما يسمى بالحبسة التعبيرية, وعدم القدرة على الكلام والنطق الصحيح؛ حيث يبدو النطق متعثرًا بطيئًا ويتطلب جهدًا كبيرًا، وتفتقر الجمل المنتجة إلى صياغة القواعد الصحيحة, كما يؤدي إلى صعوبات في التحكم في الحركات المطلوبة للكتابة.
كما تؤدي إصابة الجزء الخلفي من هذا الفص إلى عديد من الاضطرابات في الحركات التعبيرية، وفي الحركات المطلوبة لنطق اللغة أيضًا، ويمكن أن يقوم بدورها -إذا ما حدث عطب- تلك المنطقة التصويتية الإضافية في هذا الفص من الشق الأيمن.

وقد اكتشف الطبيب الفرنسي "بروكا" سنة إحدى وثمانين وثمانمائة وألف للميلاد بقعةً في هذا الفص فوق الأذن اليسرى إلى الأمام نسبت إليه، حدد فيها بكل دقة تلك المواقع المخية المسئولة في هذا الفص عن استخدام اللغة، وما يترتب على حدوث خلل فيها، وأيدته كثيرٌ من الدراسات التي أجريت فيما بعد.
ثانيًا: الفص الصدغي:

ينحصر دوره في عملية فهم اللغة بشقيها المنطوق والمكتوب، والتعرف على الصيغ السمعية لها؛ كما يضطلع بدوره أيضًا في صياغة الرسالة أو التبليغ، ويؤدي الخلل في هذا الفص إلى صعوبة فهم اللغة.
وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أنه كلما كان الخلل أقرب إلى الجزء الأمامي؛ ازداد الاضطراب في تحقيق الجانب الحركي في الكلام، ويكون من مظاهر ذلك: اضطراب في تركيب الجمل، وتحوير نطق بعض الكلمات، وإبدال كلمة مكان أخرى، وصياغة كلمات لا معنى لها عند السامع، واضطراب في الكتابة.
وكلما كان الخلل أقرب إلى الجزء الخلفي؛ ازداد الاضطراب في المضمون المعنوي للكلام وتكوين الجمل، وتصاحب تلك الاضطرابات في كلتا الحالتين صعوبة في الفهم والإدراك.
وقد اكتشف الطبيب "فرنيك" -بعد اكتشاف "بروكا" السابق بعشر سنوات- منطقة في هذا الفص نسبت إليه، وتقع تحت المنطقة السمعية وبالقرب منها، حدد فيها المواقع المخية المسئولة عن فهم اللغة بشقيها، وقد دللت الدراسات اللاحقة على صحة النتائج التي توصل إليها.
ثالثًا: الفص الخلفي الجداري:

تقوم بعض مراكز في هذا الفص عند الحدود العليا للأخدود الفاصل بين الفصين الجبهي والصدغي بعملية الاستقبال، وتتعلق بدلالات الألفاظ ومعانيها؛ بينما يقوم جزؤه الأمامي بالعملية التعبيرية للغة, فإذا ما حدث خلل في تلك المواقع فإن ذلك يؤدي إلى اضطراب في الاستقبال والتعبير.
رابعًا: الفص القفوي:

يؤدي هذا الفص دوره في الرؤية وفي القراءة، ويساعد في فهم اللغة، ويؤدي الخلل فيه إلى فقدان الرؤية في النصف الأيمن من المجال البصري, وصعوبات في القراءة، ونوع من الإعاقة في فهم اللغة والقدرة الحسابية.
وهكذا نرى أن الشق الأيسر من الدماغ بفصوصه الأربعة, يحتوي على المراكز الخاصة باللغة في شقيها المنطوق والمكتوب؛ بل يعتبر المكان الذي يحدث فيه التكامل البصري اللفظي بصفة عامة.
وقفة بين رؤية القدماء والمحدثين:

بعد أن فرغنا من بيان النظرتين: نظرة إخوان الصفا ونظرة العلماء المحدثين, نود أن نعقد مقارنة بين هاتين النظرتين.
ويلاحظ أن كثيرًا من أقوال إخوان الصفاء في عملية الإحساس أو الإدراك اللغوي تتفق في جملتها مع أقوال كثيرٍ من المحدثين، مع بعض الفروق والتوضيحات التي سمح بها التقدم العلمي في العصر الحديث.

ومن خلال المقارنة بين النظرتين, يمكن أن نستنتج ما يلي:
أولًا: لقد رأى إخوان الصفا أن الدماغ بأكمله هو المسئول عن عملية الإدراك والتواصل اللغوي بصفة عامة، وهي النظرة التي سادت فترة طويلة ثم تغيرت ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر على يد بعض العلماء من أمثال "بروكا" و"فرنيك" وغيرهما، حين حددوا بعض المناطق المسئولة في المخ عن الوظائف اللغوية وبخاصة في شقة الأيسر؛ وإن كنا لا نعدم من يتمسك من العلماء بعد منتصف القرن العشرين الميلادي بأن الكلام هو وظيفة المخ بأجمعه.
ثانيًا: لقد رأى إخوان الصفا أن كل حاسة من حواس الإنسان الخمس تتصل بعضوٍ من الجسد, وتدرك جنسًا واحدًا من المحسوسات، وأن تلك الحواس حين تدرك محسوساتها بأمر المخ؛ لاتصالها به عن طريق نظام من الأعصاب تسمى قوى جسمانية حساسة، وكل هذه الرؤى تقرها الدراسة الحديثة، وقد رأوا أن آثار المحسوسات تتجمع بوساطة العصبات اللينة في مقدم الدماغ، وهو مركز القوى المتخيلة, وهذا يصدق من وجهة النظر الحديثة مع التسامح على الشم والذوق فقط؛ إذ حددت المركز الخاص بكل منهما في الفص الصدغي، أما السمع فمركزه في الفص الجداري الخلفي، وأما بالنسبة لمركزي إحساس اللمس والبصر؛ فهما في الفص القفوي.
ثالثًا: رأى إخوان الصفا أن الدماغ مقسم إلى ثلاثة أقسام: مقدمه، ووسطه، ومؤخره، وهذا التقسيم في مجمله يتفق إلى حد ما من الناحية التشريحية مع العلم الحديث؛ حين رأى العلماء أن في كل شق من شقي الدماغ أربعة فصوص: أمامي، وخلفي، وصدغي، وقفوي, ورأى إخوان الصفا أن لكل جزء من أجزاء الدماغ وظيفة, وسموا كل جزء حسب وظيفته، ونسبوه إلى النفس المتمركزة في الدماغ؛ فسمي الجزء الأول: قوة النفس المتخيلة، والثاني: قوة النفس المفكرة، والثالث: قوة النفس الحافظة.
ولأن مجاري تلك القوى في الدماغ, لا في الحواس الخمس الجسمانية الظاهرة, أطلقوا عليها قوى النفس الروحانية الحساسة، ولو استبدلنا قوة النفس في كل ما ذكر بمركز الدماغ أو المخ؛ لتمشَّى ذلك مع النظرة الحديثة.
رابعًا: لقد ذكر إخوان الصفا مركزين آخرين, لم يحددوا موقعهما في الدماغ, يتعاونان مع مراكز دماغ الإنسان وحواسه في الإدراك، وبهما تتم حلقة الاتصال اللغوي، وهما ما سموه بالقوتين: الناطقة، والصانعة أو الكاتبة؛ حيث تقوم الأولى بأمر القوة المفكرة بالتعبير وإصدار الكلام، وتقوم الأخرى بأمر نفس تلك القوة بتسجيل اللغة وكتابتها.

خامسًَا: رأى إخوان الصفا أن وظيفة مراكز الإدراك في الدماغ تتوقف على سلامة الحواس الخمس من الآفات، وبخاصة حاستا السمع والبصر؛ إذ يتوقف على الأولى عمل الدماغ في إدراك اللغة في شقها المنطوق، وعلى الثانية إدراك اللغة في شقها المكتوب.
سادسًا: تحدث إخوان الصفا عن حركات الإنسان, وقسموها إلى قسمين: إرادية وغيرها، وحصروا الحركات الإرادية في مائة ونيف وعشرين حركة، ورأوا أن الحركات المتطلبة لعملية الكلام تعد من تلك الحركات الإرادية.
سابعًا: رأى الإخوان أن لحواس الإنسان دورًا رئيسًا في الإدراك بعامة، وأن لحاستي السمع والبصر الدور نفسه في الإدراك اللغوي بخاصة.
ثامنًا: رأى الإخوان أن للقلب دورًا مهمًّا، ولولا قوة هذه الحاسة لبطلت بقية الحواس, والحقيقة أني لما أعثر فيما اطلعت عليه من كتابات المحدثين ما يوافق كلام الإخوان أو يرفضه، غير أنهم ينسبون إلى القلب الأمور العاطفية.
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